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وعلى آله وصحبه. 

أما بعد 

فهذه وريقات نفيسة» رقمتها يد ناصح للمسلمين مشفق 
علیهم» عرف بجهاده المُستمر في نشر العلم وبذله الحريل 


)١(‏ طبعنا هذه الرسالة عن طبعة الحكومة عام (١۳۷٠ه)‏ بالرياض» وقد قمت 


ی ما فيها من الحطاً الطباعي› وترقيم آیاتهاء وتٌخحریج احادیثها ؛ والله 
الموفق. 


EA 


ow 
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في سبيل الخير والبر» وتّميز على معاصريه بأفقه الواسع ونظره 
البعيدء وعلاجه للمشاكل. العصربة علاجا. يتناسب مع الزمن 
ويتفق مع الشرع .. 

هذا الناصح هو: العالم العلامة القدوة الفهامة :الشيخ|/ 
عبد الأ من بن ناصر بن سعذي سرحمة الله رحْمة واسطة-. 

وقد تضمنت هذه الرسالة: علاج داء حطير فشا بين الشباب 
اليوم» هو: الالقتحاق بالمدارس الأ جنبية للدراسة فيها وأحذ 
العلوم عنها. 

ولقد انتشر هذا الوباء في أو ساطنا تی راینا الشاب 
صرعى من آلاره» 'تغيرت قيمهم» وساءت أحلاقهم» واحتلت 
موازینهم» بل أعظم من ذلك کله: تركهم الدين بأجمعه» 
ولمزهم عادات وثقاليد آبائهم وأحدادهم ... كل ذلك جناه 


اللسلمون من جراء المدارس الأأجنبية 


۷ 


الحث على التمساك بالدين Ea‏ 


وإن العحب لا ينقضي من هؤلاء الشباب -هداهم الله 
الذين زهدوا في مدارس وطنهم» وآثروا الاغتراب عن أهلهم .. 
مع أن حلوسهم بين أقاربهم وفي بلادهم يوفر لهم راحة 
البال» ويعصمهم من الزيغ والضلال» والتطرف والالحلال» 
هذا مع وجود المدارس والكليات في بلادنا» وهي -بحمد الله- 
قد بلغت مبلعًا عاليا في التعليم وطرقه وشموله» فهي كفيلة 
بإشباع رغبة الطالب من أي علم شاء وأراد: علم الشرع» 
علم الطب» علم الهندسة... 

فليتق الله تعالى هؤلاء الشباب في أنفسهم» وليحذروا 
السفر إلى بلاد الكفر,من غير حاحة ملحة؛ فإن السفر إلى 
بلادهم رکون إلیهم» والله تعالی يقول: وولا گرا إل ال 
اموا سکم لار 4 [هرد:١٠١].‏ 

ولعل في هذه الرسالة ما يقنع المبتلين بهذه الظاهرة»› 


۸ 
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ور أبصارهم بمفاسد المدارس الأجنبية» وضررها المتناهي. 


والله المسعول المرجحو أن يحفظهم وحَّميع المسلمين من 
الشرور ومكر الأعداء وأن يهدينا حَميعًا إلى سواء السبيل. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


كنبه الققير إلى ريه 
عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم 
۸ھ 


الرياض 
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ا ل وأصلى e‏ على ا وعلى آله وأصحابه 

أما بعد: 

فاعظم الفروض على الإطلاق» وأهم الواجبات وأكبر وسائل 
السعادة الدينية والدنيوية: ما عاد إلى إصلاح العقائد الصحيحة» 
وتوسلل به .إلى حفظ الأحلاق الحميدة» وحفظ به الدين 
والدنياء وقامت به المَصالح» واستقام به الْمُجتمع» وذلك كله 


١ 


راحع إلى طاعة الله وطاعة رسوله المتضمن تصديق الله ورسوله 
في كل خير» وامتثال الأمر» واحتناب النهي» فمن صدق الله 
ورسوله وامتئل أمر الله وأمر رسوله» واحتنب ما تھی الله عنه 
ورسوله؛ أصلح الله بدلك دینه ودنیاه» i‏ بشيء من 
ذلك احغلت امورهء» و حضره شقاه. 

وأصل ذلك وأساسه: الإيمّان الصادق الصحيح» بأن نؤمن 
ان الله ربنا الذي أوجدنا من العدم» وربانا وأنعم علينا بجميع 
النعم الظاهرة والباطنة» ور لا جحمیع ما ينفعنا في e‏ 
ودنيانا»ء وصرف عنا كل ما يضرنا وأمرنا بسلوك» الوسائل 
النافعة» وحذرنا من سلوك ما يضرنا في ديننا ودنيانا. 

فإذا اعترفنا بکمال ربوبیته؛لنا وتربیته؛ و حب علینا- أن 
نشكره على ذلك بعبادته-و-حده ل :شيك له> بأن نقر: و نعتزفف 


أنه الب الكامل من بحَميع الوحوه»-وأنه المتفرد بالوحذانية 


4 


والألوهية» كما أنه المتفرد بالزبوبية»٠‏ وتخحلص له أ 
وأقوالناء وبذلك أمرناء» ولذلك خلقناء قال تعالى: جرا سرا 

إل لا يبدا َه لين لَه الب 4 [اليينة:٠].‏ 

ونقوم بحقوقه الواجبة والمستحبة» وحقوق خلقه» وبالقيام 
rat‏ النعمة» ويحصل اير والرحمةء كما قال تعال: 
واا E‏ سول تڪ د ا آل ان 

فرتب الرحمة وهو حصول كل خير على طاعته وطاعة 
رسوله» وذلك يرحع إلى عبادته ون ي شريلك له والاحسان 
إلى حلقه» وبالقيام بالأمرين يتم الدين كما ثبت في الصحيح عن 
الي ES‏ قال: «الدين النصيحةء الدين النصيحة, الدين النصيحة» 
قالوا:لمَن يا رسول الله؟ قال: .لله» ولكتابه» ولرسوله ولأئمة 
ااا وعامتهي ٩‏ 


)١(‏ أحرحه بهنا اللفظ النسائي في سننه )٠١۷/۷(‏ من طريق الليث عن ابن عجلان 
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فمن نصح لله بعبادته وحده لا شريك له ولكتابه: في 


عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أي هريرة عن الي يا 
قال: إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة ...)». 
وأحرجه الترمذي في سننه من طريق ابن عجلان .. به وقال عقبه: هذا حدیث 
حسن صحيح» وفي الباب عن ابن عمر وتميم الداري وحرير وحکیم بن 
ا یزید عن آبیه وثوبان. اھ. 

قلت: حديث ميم الداري اخحرحه مسلم في صحیحه کتاب الإيمّان )۷4/۱( 
من طريق سهيل ابن بي صالڂح» عن عطاءِ بن يزيد» عن تميم الداري أن 
رسول اله کا قال : «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال...». 

قال الإمام النووي -رَحمّه الله تعالى وعفا عنه-: وهذا الحديث من أفراد 
مسلي» وليس لتميم في صحيح البخاري عن التبي َيه شيء» ولا له في 
مسلم عنه غير هذا الحديث اھ. 

تنبيه: وقع في بعض نسخ الأربعين النووية نسبة الحديث إلى صحيح مسلم 
بلفظ : «الدين النصيحة» ثلاثا».والصحيح: ان لفظ مسلم لیس مکررا کما 
هو في النسخ المعتمدة من الأربعين النووية كالمطبوعة في مطبعة المنار بمصر 
سنة (۲٤۳١ه).‏ 
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الحث على التمسلك بالدين 


على طاعة كل أحد» ولأئمة المسلمين: بمعاونتهم على البر 
والتقوى وطاعتهم وعدم غشهم» ولعامة المسلمين: بأن يحب 
لْهُّم من الخير ما يحب لنفسه» ويكره لهم من الشر ما يكره 
لنفسه» ويسعى بحسب استطاعته بكل مصلحة تنفعهم» من 
قام بهذه الأمور: فقد كمل دينه» ومن ضيع ذلك أو ضيع شيا 
منه: ضاع منه دینه بحسب ما ضیع. 


DE KOC 


ومن أعظم ما يعين على الدين والدنيا: الاعتصام بحبل الله 
وبالأحوة الإيمّانيةء قال تعالى: لتا ألْمومِنون إحْوةٌ [الححرات:٠١].‏ 

وقال بلة: «وكونوا عباد الله إخوائاء الْمسلم أخو الْمسلم؛ 
لا یظلمه› ولا یٌخذله» ولا یکذبه» ولا يحقره 

وكذلك بالارتباط بين الراعي والرعية» من الراعى: الشفقة 
على رعيته» والحنو عليهم» والقيام بالعدل بينهم» وإعانتهم على 


(۱) اخحرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب )٠۱۹۸٩/٤(‏ 
عن أبي هريرة ظه قال: قال رسول الله 5ي: رلا گحاسدواء ولا تناجشواء 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضکم على بیع بعض» وکونوا عباد الله 
إخوااء الْمُسلم أخو الْمسلم؛ لا يظلمه ولا يٌخذله» ولا يُحقره ..» 
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مصالح دینهم. ودنیاهم» ومن الرعية: محبة ولاتهم» والذب 
تدهم ولزوم طاعتهم» والتحذير 2 عشم وإتارة الفتن عليهم» 


حصزل هذين الأمرين من الراعي والرعية: تصلح 
ودنیاهم» ویتعاونون على البر والتقوى. 

وباختلال الأمرين أو أحدهما“ تحتل الأمورء ويحصل الضرر 
في الدين والدنياء ويطمع الأعداء فيهم. 

فإن الراعي إذا َم يكن شفيقا على رعيته رحيمًاء ولم 
يكن مقيمًا بالعدل قائمًا به» ولم يهتم بشأنهم: نفرت منه 
الرعية» وحرى منهم ما لا ينبغي. 

والرعية إذا لم تقم بواحبها من السمع والطاعة» والنصح 


لولاتهم: عوقبوا بعقو بات دينية ودنيوية» كما هو مشاهد محسوس 
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فلا أعظم لقيام الأمور دينها ودنيويها من تعاون الحّميع 
على البر والتقوى» وقيام الألفة بين الناس» والعلم الحقيقي بأن 
الصالح كلها مشت ركة» والسعي لْهَا من حَميعهم بحسب 
الإمكان» فهذا أصل كبير مهم لا تتم الأمور كلها إلا به. 
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ومن الأصول العظيمة المهمة لصلاح الدين والدنيا: السعي 
في إصلاح التعليم» وإصلاح الأحلاق»ء لهذا يجب العناية 
التامة في جحميع المدارس والمعاهد والتعاليم الابتدائية والنهائية 
في تعاليم الدين» وفي تطبيتق أحلاق الدين على المعلمين 
والمتعلمين» فلهذا أثره الفعال في حسن نتائج التعليم» وحصول 
تمراته الدينية والدنيوية. 

فتعالیم الدين إذا بعلت هي الأساس والأصل في التعليم» 
نُه طبقت التعاليم الأحر عليهاء وأنها من وسائلها وممًا يعين 
عليهاء وكلها ترحع إليهاء فإن الدين يهدي ويرشد للتي هي 


أقوم وأصلح من جميع العلوم التي تفيد الناس في دينهم 


۸ 


EH 


ودنياهم» ويستغنون بها عن الأجانب. 

ويعلم بذلك غلط من قصر نظره وعلمه» وضعفت بصيرته» 
تى قدح في علوم الكون» وفي العلوم العصرية النافعة. 

وأعظم منه غلطًا من قبل: حَميع ما قيل إنه علوم عصرية 
نافعها وضارهاء خحيرها ورشرهاء» فإن, الواحب التمييز بين العلوم 
العصرية النافعة التي لا .تؤثر في :العقائد الدينية آثارًا ضار 
وبين العلوم .العصرية التي .سلكت ما لا سبيل لها إليه من 
النظريات الخَاطئة الباطلة المّبنية عل لهل والضلال» وعلى 
حلاف المَعلوم من دين الرسل. 

فکم لهّذه الجلوم الضارة من الآثار والنتائج القبيحة» و كم 
أهلكت من ,ضعفاء البصائر» ومنلا معرفة. لهم بالدين من 
ہم و کم کان المشتغلون بها أعداء لدينهم وقوفهم وأوطانهم» 
e‏ للأعداء عليهم. 


4 


لهذا ب يجب الحَّذر والتخذير من دخول المّدارس الأجنبية 


IF‏ العلوم.الضارة» وخصوصًا لمن لا معرفة لهم 
تامة في الدين»ولا بصنيرة لهم فيه. 

کل ھی ہن عله ج وم ان بے ولت واا 
کبده ویسلمه لمدارس انیا فد غلم عداؤها لدين الإسلام 
لحمیع الأديان او ع إا لصد الاس عن دين الله 
وتوحیده؟ کف ا العاقل مول وهو حالي ر من 
التعاليم الدينيةء ومن الأحلاق المر ضية» ى م هؤ لاء الین يحشون 


ذهنه بالالساد والتشکیکات؟ 


5 ت سا له ورم ث E‏ 
ولك يقول: اا ١‏ ين ا ر از ر ار 
کا الاش لجار [امرن. ا e‏ 


۲ 
ca‏ ) نصيحة مختصرة و 


فمن لم يعلمهم العلوم الدينيةء ولم يقومهم بالأخلاق والآداب 
المّرضية: فإنه لَمْ يمتثل ما فرض الله عليه من حهته فكيف 
مع هذا إذا سعى في تعليمهم العلوم الضارة» والأحلاق الرذيلة؟! 
فهذا من أعظم الناس جرماء وأقلهم ديتاء وأكبرهم اا ل 
ومن أضعفهم عقلا فإن الأولاد أكبر مغنم ومكسب لالإنسان. 

فکیف يرضى عاقل أن يفوت هذا المغنم ويخحسر أولاده 
حسارة لا نجبر؟ فإن الإنسان إنسان بدينه وأنحلاقه فإذا 
ذهب الدين والأخحلاق: صار أضل من الأنعام. 

وربما وحد هؤلاء الآباء الذين رضوا لأولادهم التعلم في 
المدارس الأ جنبية نموذج ما عملوه معهم معجلا: ربما احتقروا 
آباءھم كما احتقروا غيرهم» فإن قلوبهم مَملوءة كرا وتيا 
واحتقارًا لغيرهم كما قال تعالى في مثل هذه العلوم: إل 


الحتث على التمساك بالدين 


مُثورهم إلا بر ما هم بلغي [غافر:٠ه]‏ . 

لما جاءَ ت نهم رسلهم بالینکتِ فرحواً ر بَا عِندَهم من الل 
ساق بھم ما کاوا بد هروب [غافر:۸۳] . 

وهذا مشاهد» فإنك تجحد كثيرًا ممن يتخحرحون من 
المدارس الأجنبية المؤسسة على الدغوة لدينهم عتدهم من 
الکبر واحتقار غیرهم تی آبائهم ومن يجب عليهم احترامه» 
ويزعمون أَنهّم عرفوا ما لم يعرفواء وأتّهم أهل المعرفة والعلي» 
وغيرهم أهل الجَّهل والأمية» وهم مع ذلك أجهل انلق بعلوم 
الدين وبالعلوم النافعة التي ترفع أهلها في الدنيا والاحرة» كما قال 
تعالى: ل يرع َه لذبن ءامنوا نكم وَين ووا لأر حَرََبَ 4 
[المُحادلة: ]١١‏ 

فأحيرتعالى أن الرفعة الأحقيقية في الدنيا والآحرة هي لمن 
حَمع بين العلم والإيمَّان الصحيح»٠فهؤلاء‏ الآباء الذين وضعوا 


٢ 
EL 


نصيحتة مختصرة به 


أولادهم في الدارس الأجنبية فده خحسرو ا د ینہ ودنياهم» 
ولابد أن يجدوا بعض جرزائهم فلي الدنيا قبل الآحرة» فويل 
لهم من الجهتين» ويل لهم مما أهملوهم وضيعوهم من علوم 
الدين وأخحلاقه وأعماله. 

وويل لهم من جنايتهم الكبرى؛ إذر وضعوهم بين يدي 
أعداء الدينء يلقون عليهم ما يريدون» حى أحرحوهم من 
الب جا طت عل ا ضف اج ااا ل اي 
ووضعوه. بين . يدي معلم .ق علمت عداوته. للدین» وحرصه 
الشديك إلى .البجوة إلى ممه .زإلجاده. 

والحامل لوليه على هذا ضعف الدين و ضعف” البصيرة»› 
والحيل الشديت ويظل مخهله أنه بللك بال الراب الدترية 
والوظائف الراقية وهذا. جهل ٠‏ فاضح؛ فإن المّراتب الدنيوية 
والرياسات لا تتوقف بعلى .التعاليم بهذهالمدارس» وكثيرًا ما 


۲۳ 
EH 


الحث على التمساك بالدين 
تکون/ ااا عن ولیہ کیا .كانت حاقلا عن۔الدیں نولو 
فرض وقدّر جصول ماب يؤملون من نيل الوظائف فلا خير في 
اماي لهال إلا بات الب اشاق 

فاتقوا الله في ولا دکم؛؛ فإتّهم أمانات.عندکم» لا يحل 
لكم أن تضيعوهم» ولا تُهملوهم ولا يحل الكم أن تضعوهم 
في مدارس نهلك دينهم وأخحلاقهم» ويتبع ذلك فساد الدنيا 
واحتلال الأحوال» فلابد. أن تسألوا عن أولادكم وعمًا عملت 
معهم» فانظروا -رَحمّكم اللّه- ماذا تُجيبون عن هذا السؤال» 
هل تقولون: يا ربنا. حفظنا فيهم الأمانة» وبذلنا ما نستطيع 
تحوهم من العناية والصيانة» فربيناهم بالعلوم الدينية» ولاحظناهم 
الآداب ارشب وسفتقناعم من كل ما يغود علبهم بالضرر 
ني دينهم ودنياهي؟ 


فإن کان نا ی فأپشروا بالرحمة والوضوان». و بالثواب 


۲٤ 
EH 


تصيحم محتصسرة ہے 
العاحل والآحلء ولكم الهناء والتهنئة بهؤلاء الأولاد الصالحين 
الأزكياء البارينء الذين ينفعونكم في أمور الدين والدنيا. 

وإن كان الجَواب بعكس هذا الْجّواب؛ فبشراكم بالحيبة 
والخسران» ويا ويْحَكم من الحسرة والندم» قد فاتكم المطلوب» 
وحصل لکم کل شر ومرهوب»»وغضب عليكم عَلام الغيوب» 
قد خحسرتم دنیاکم. وأحراکم» وفاتکم رشدکم وتوفیقکم 
وهداكي فيا حقنوة المفرعطين» ويا فضيبخة المتحرعين. 

لقد کان لکم قي مدارس مملکتكم غنية کبری عن 
سفرك إلى المنارس امرف ا لا تعود علیکم إلا بکل 


ھە 


ر 
ومن نعمة الله على أهل الجزيرة: سلامتهم من البدع» 
ولزومهم: لمذهب السلف» واعتقادهم الصحيح وعافيتهم و لله 


"o 


الحث على التمسك بالدين En‏ 


الحثيث في فتح الْمَدارس المُتنوعة: الابتدائية والنهائية» وعنايتهم 
في علوم الدين» واختيار الأساتذة من خيرة الوطنيين وخيرة 
الأزهريين» وحرصهم على تعليمهم وهم في بلادهم وبين 
أهلهہ؛ حرصا على مصالحهم وصوئًا لعقائدهم عن الدحول 
والالتحاق بالمدارس الأجنبية التي ضررها كبير على الدين 
والعقائد والشعب والبلادء وبذهم الأموال الطائلة في سبيل 
هذا التعليم» وتنشيط المعلمين والمتعلمين بكل وسيلة» اليس 
هذا من أكير نعم الله عليكم» وأياديه الحزيلة الواصلة إليكم. 
فاحمدوا الله على هذه النعم» وأقبلوا عليها بجا واحتهاد؛ 
فإن فيها أكبر غنية عن مدارس الماديين أهل الإلْحَاد. 
والحكومة -ولله الحَّمد- لا تزال حث الْمُعلمين على 
العناية التامة في علوم الدين وأخلاقه» وتلاحظهم في ذلك 
وتضم إلى علوم الدين جَميع العلوم الي تعين عليه» ويتوصل 


۹ 
س نصيحة مختصدرة و 


به إليه» من أنواع علوم العربية» وكذلك علوم الكون التي 
يطلق عليها الكثير من _التاس: العلوم العصرية» الي يتوصلون 
بها إلى المَنافع والمَصالح الكثيرة» وتقتصر منها على كل ما فيه 
نفع للناس في دينهم ودنياهم. 

وكذلك تضم إليها المدارس اللتربية مذارس الدفاع الي 
القصد منها: خقظ البلادء وغز الذين والدنياء وبها قيام الجهاد» 
وکل هذه المدارس لا تزال تترقئ في كل وقت من كمال إلى 
أكمل» وقد ظهر من نتائجها وثمراتها ما شاهده التاس. 

الک لا تزال ملحة قي إذخال جحميع التحسينات 
إليهاء وأولتها كل اهتمام. 

فتسأل "الله العظيم أن يوفق الْجّميع '-حكومة و شعبًا- 
للتعاون. على لبر والتقوى» وأن يجمع” القلوب على 'الخير 
والإقبال على كل مصلحة ‏ وصلاح؟ إنه حواد كزيم. 


WV 


EH 


إخواني المُسلمين: أجذركم٠‏ غاية التحذير من المَدارس 
الأجنبية التي لم تؤسس إلا ش ركا ومصائد يصطادون بها كل 
من تعلم فيهاء ويلقوهم في هوة اللاك وإذا أردئم أن تعرفوا 
جق الجعرفة نتائجهل الوحيمةء وعواقبها الذميمةء.فانظرو| بالة 
المتعلمين بهاء فإنهم لا يزالون في ترد من سوء إلى أسوا منه؛ 
لأنّها تنهج لهم منهجًا مرسومًا على الغاية التي یرید ودها. 

فإتّها تعمل على التحلل من الدين» ومن جَميع تقاليده 
وأحلاقه» وأحلاق أمته» وشعائره الدينيةء وفضائله السامية» 
وتمسخ الحيل المتعلم بها مسخًا مشوهاء تربي المتعلمين تربية 
تضعف عقولهم» وتسلب أخلاقهم» وتتمسك بأهداب الغرب 
المادية» وإنّها حرية أن تنتج جيلا يُحيا في عزلة تامة عن کل 


ما یربطه بدینه وتاریخه المجيد. 


ڦفهي دائية على لر من ادها التلاميذ كل طابع و صلة 


۲۸ 
En 


نصيحتة مختصرة 2 
بدینهم وأمتهم فهي لا تزال تنفث في عقولهم السموم القتالة 
لعقائدهم وأخحلاقهم» وتفضى بالعقول الصغيرة إلى الشك 
والتشكياك والإلْحَاد» ولا تزال تفخ في عقولهم روح التغظيم 
لأعدائهم» والإعجحاب بهنم والتعبد لهُم» وهذه سلسلة عظيمة 
من سلاسل الاستعمار» يجرون به النشء المطاوع لهم إلى كل 
لق رذیل» وییغادوتهم عن کل حلش خمیل. 

ومضار المّدارس الأجنبية لا يمكن إخصاؤها. 

ال اك ان ري اللي ا )ت عا 
مقاومتهاء والحَّذر والتحذير عنها بكل مُمكن» وأن يكون لهم 
من براهين دينهم ما يقاومون به كل شبهة وشك وتشكيك» 
ولا شك أن هذا من أعظم الجهاد وأفرضه» والله الموفق. 


وصلى الله على مُحَمّد وسلم. 


۲۹ 
EH 


قال ذلك و كتبه الفقير إلى اللّه: ا ار بن اضر ا 
سعد ي. 


حرر في ٥‏ ذو القعدة ٤‏ ۳۷١هھ.‏ 


وصلى الله على محمد و آله و صحبه وسلم. 
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فصل: ومن أعظم ما يعين على الدين والدنيا الاعتصام 
بحل الله و بالاخرة الإيمانة ET‏ 
فصل: في الأصول العظيمة المهمة لصلاح الدين والډنيا..... ١١‏ 


